
 

 

اسة نقدية علی  ) دردور العقل و الدين فی نظرية کانط الأخلاقية 

 ضوء آراء العلامة الشيخ مصباح يزدي( 

  نجاة عاشورعيسى عاشور

 
  الخلاصة

لدين في كل من نظرية كانط الاخلاقيــة يدور السؤا  الأساسي للبحث حو  دورالعقل وا

. تكمــن أهميــة   "را"الاخلاق الإسلامية من منظور العلامة الشيخ مصباح اليزدي    ونظرية
لضوء على جدلية موقع الاخلاق بين قدرات العقل الكاشفة عن الواجب يط اهها البحث في تسل

ب الأخلاقي، وهــل يخضــع الأخلاقي وبين الحاجة الى الدين الموجه لطبيعة وحدود هها الواج
العقل للدين أم العكس؟ لقد فرق كانط في استعما  العقل بين النظري )المعرفه( والاســتعما  

قــل فــي اســتعماله النظــري جــدلي محــض ومعرفتــه نســبية، فالعخلاقي(.  العملي )البحث الا 
عرفة حقيقة لمحدودية قدراته التي لا تتجاوز العالم الحسي  ؛ وعليه لا يمكنه أن يتوصل الى م

 . الاشياء في ذاتا كوجود الله وخلود النفس وحرية الارادة
قيــة( بواســطة اخلاولكن كانط الهي قا  بامتناع )الاله( بالعقل النظري، اثبته كضــرورة )

العقل العملي الهي يملي علينا ماينبغي ولاينبغي فعله اخلاقيا. وبهلك يعطى كانط للميتافيزيقيا 
خلاو النظرة التقليدية . مؤسسا الاخــلاق علــى العقــل )عقلنــة الاخــلاق( بعدا قيميا اخلاقيا ب

ن اي غايــة ســوى زه عقي المنجاعلا من الارادة االخيرة الحرة للانسان مصدرا للقانون الاخلا
الالتزام بـ)الواجب الاخلاقي(. وعلى الرغم من أن كانط اعطى للنية الخالصة من كل مصــلحة 

ب الاخلاقي، لم يسبقه بها احد من الفلاسفة كمــا اشــار الــى ذلــك اهمية كبيره في اداء الواج
 . قيةخلاظريته الا العلامه اليزدي نفسه، ولكن نجد كثيرا من التناقضات التي تناولتها ن

العلامه الكبير والفيلسوو المعاصر آية الله محمد تقي مصباح اليزدي فــي ابحاثــه حــو  
خلاقيــة القائمــة علــى مفهــومي الواجــب الاخلاقــي الاخلاق ،تناو  فلسفة كانط  ونظريته الا 
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ولهــا هــها والخير الاسمى، بالتحليل والنقد من خلا  راية قرآنية وفلسفة اســلامية ســوو يتنا
خلا  استعراا وجهتي النظر، باسلوو تحليلي، وصفي مقارن وصــولا الــى نتــائم من    البحث

لهاتي القائم علــى العقــل الخــالص البحث المتوقعة وهي اثبات عدم واقعية التشريع الاخلاقي ا
كما يدعي الفيلسوو الالماني ايمانويل كانط ؛ وإثبات أن مصــدر التشــريع الاخلاقــي الــواقعي 

من منطلــق   "را"ل وهداية الوحي معا كما يوضحها العلامة اليزدي العقكاشفية    يبتني على
 .الراية الاسلامية القرآنية

 ــ اقعيــة، ل المحــض، الــدين، الحكمــة العمليــة، الوكلمات مفتاحية : فلسفة الاخلاق، العق
  . العلامه مصباح اليزدي )را(، ايمانويل كانط
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  المقدمة
كما أسماه كانط لأن يشرع بنفسه القانون   لص(  هل يصلح العقل المحض أو )العقل الخا

الأخلاقي، ولماذا؟. وكي  ينظر الاسلام الى العقل من حيث كونه مصدرا معرفيا للأخلاق مــن 

.حو  هها التســاا  "را"منظورالعلامة والفيلسوو المعاصر الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي 
لغربية والنظرية الاسلامية الربانيــة، ط ااظرية كانتدورمحاورهها البحث، لا لأجل المقارنة بين ن

حيث لا صحة  للمقارنة بين ما يصدر عن المخلوق مع الخالق، إنما تسلط الدراسة الضوء علــى 
ية مهمة مشتركة بين المدارس الفلسفية، مع التفاوت الكبيرفي الآراء حولها ؛ ألا وهي دور جزئ

لقــد صــادر كــانط علــى مســائل   ة  .الفلســفي  العقل كمصدر للادراك البشري فــي النظريــات
الميتافيزيقيا في نظريته الواقعية الوظيفية والقائمة على مفهوم )الواجب الاخلاقــي(، وآمــن بهــا 

ى العقل العملي دون النظري . بحسب كانط ثمة ترابط بين العقيدة والأخلاق ولكن على مستو
لاقيــة( أي تتطلبهــا الأخــلاق ا أخيدة )ميتالعقيدة وفقًا له ليست سابقة للأخلاق، وإنما هي عق

القائمة على أساس العقل.  لا يمكن أن نحضر شيئا من العالم و حتىّ خارج العالم في فكرنا و 
(؛ لقــد أراد  27، ص2017ا بدون أيّ قيــد و شــرط، إلّا النيّــة و إرادة الخير«)كــانط، نعرفه جيّد

قيــد أو شــرط  )مصــباح   ن أينفســه دو  كانط قانونا أخلاقيا ملزما و حاملا لشيء حســن فــي
 (239ص   خ،ياليزدي، دون التار
 الاخلاق ،العقل، الدين  تعريف

 :بطه بها: الأخلاق لغة واصطلاحا، وأهم العلوم المرت  أولا 
 Morale,Ethique جاء في المعجم الفلسفي لجميل صليبا الأخلاق في الفرنســية كما

الاخلاق في اللغة جمــع خلــق  " .Moralis  وفي اللاتينية   Morale, Ethics  وفي الانكليزية

وهو العادة، والسجية، والطبع، والمروءة، والدين . وعند القدماء ملكــة تصــدر بهــا الافعــا  عــن 
روية وفكر وتكل  . فغير الراسخ مــن الاخــلاق لايكــون خلقــا، كغضــب   تقدمس من غير  النف

 ــالحكيم، وكهلك الراسخ الهي تصدر عنه الافعا  بعســر وتأمــل، كا . "ل اذا حــاو  الكــرملبخي

وقد يطلق لفظ الأخلاق على جميع الأفعا  الصادرة عن النفس محمودة كانــت أو مهمومــة، "

وإذا أطلق على الأفعــا  المحمــودة فقــط   ".      "خلاقأو س  الا   فتقو  فلان كريم الاخلاق،

، 1ج،  1982)صــليبا،    "د  على الأدو، لأن الأدو لا يطلق الا على المحمــود مــن الخصــا 
 (49ص
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الفيلسوو والمفكر الاسلامي المعاصر آية الله محمد تقى مصــباح اليــزدي )را(   تعري 
ى الملكات الحاصلة للنفس والتــي تغنيهــا عــن لمفهوم الاخلاق : الأخلاق تستعمل تارة بمعن

نفــس الافعــا   التروي في الافعا  الارادية، سواء كانت فاضلة او رذيلة، وتستعمل تارة بمعنــى
او الهم، كما انها قد تستعمل بمعنى الافعــا  التــي تســتحق المــدح فقــط.   دحق المتستحالتي  

ا كل من الاصطلاحين الاخرين لمسايرة والمراد هنا هو الاصطلاح الثاني، وان كان قد يراد به
 (1و، ص   خيالقوم في مصطلحاتهم«)مصباح اليزدي، دون التار

  بين الخلق )الحا ( و )الملكة( لفرقفي كتاو أسس الاخلاق اشارة مهمة الى ا  ونجد
وعلى الرغم من استعما  الخلق لغة على الصفة  الثابتة والملكات النفسانية . وهها هــو " 

استعماله عادة في علم الاخلاق، الا ان هــها المصــطلح قــد يســتعمل بمعنــى أعــم   المراد من
 كانــت  ســواء–ياريــة  لاختل الصفات النفسانية التي هي منشأ الافعا  افيطلق حينئه على مجم

ملكة او غير ثابتة حا  وبناءا على هها المصطلح فان ما يقوم به البخيل احيانا   ةثابت  الصفة  ههه

 (26، ص2011)مجتبى مصباح،  "لتكل  يعتبر عملا اخلاقيا ايجابيامن عطاء ولومع ا
اثيــة الوراضافة الافعا  التي تستحق المدح أو الهم الى التعري  يخرج حتما الصــفات   إن

والفطرية الصرفة والافعا  االلارادية عــن مفهــوم الاخــلاق. ؛  يقــو  د.محمــد عبــد الله دراز 

( عمــل: )اصــطلاحا  عليــه  يطلقــون  كانوا  وان  ،(حادث)  انيةالانس  الناحية  من  اللاإرادي  العمل":

بَ مَــا  لَهَــا"  أنفســنا  ماتكتســبه  بعــض  يكون  لن  –نستخدم التعبير القرآني    نحي  –  لانه  تْكَســَ

 (172م، ص 2006ز، درا) آخرالبقرة "اكْتَسَبتَْ مَا وَعَلَيْهَا
  : العلوم المرتبطة بالاخلاق فهي  أهم 
  : علم الاخلاق .1

 بعلم السلوك، أو تههيب الاخلاق، أو فلسفة الاخلاق LaMorale لاخلاقم اعل  ويسمى
Ethiqueــ  فضــائل، وكيفيــة ة ال، أو الحكمة العملية، او الحكمــة الخلقيــة. والمقصــود بــه معرف

، المعجــم 1982)راجــع صــليبا،  "اقتنائها، لتزكو بها النفس، ومعرفة الرذائل لتتنزه عنها النفس 
  .تههيب الاخلاق لمسكويه( عن كتاو، 50ص  ،1الفلسفي، ج 

(، وهــو مــن العلــوم 161، ص  2)المصــدر نفســه ،ج  "وموضوعه البحث في قيمة العمل"

ــة ــة الثلاث ــلاق(،  Sciences normatives المعياري ــم الاخ ــا  وعل ــم الجم )المنطــق وعل
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)المصــدر   "وموضوعها دراسة مظاهر العقل البشري من حيث قدرته على تألي  أحكام القــيم"
 فسه(ن

يبحث علم الاخلاق في الصفات الفاضلة، والرذيله التي يمكن ان يكتسبها الانسان عن "

)مجتبــى   "موضــوع علــم الاخــلاقهــي    طريق الافعا  الاختيارية و الارادية، وههه الصــفات
  .(12، ص2002مصباح، 
المدرسة الاسلامية تختل  عن المدرسة الوضعية في تشخيصها لموضــوع الاخــلاق،   ان

ا ان الاخلاق هي عبارة عن مجموعة مــن قواعــد الســلوك التــي بمراعاته ــ  "قا لفولكيه :  فوف

(. ويعزى هها 12، ص2002ح، )مجتبى مصبا "يمكن للانسان ان يصل الى غايته لو عمل بها 
اليه نظرية المعرفة لكل فلسفة في رايتها للانسان والكــون   ههبالاختلاو الى الأصل الهي ت

 .والحياة
 : قالأخلافلسفة  .2

يمكننا تلخيص النتائم الحاصــلة مــن نظرتنــا   "لخصها العلامة اليزدي را بقوله:    وقد
ة الاخلاقية قضية مركبة مــن موضــوع مسألالسريعه حو  مسائل فلسفة الاخلاق كما يلي : ال

يعبر عن فعل اختياري ناشىء عن ترجيح رغبة خاصــة مــن بــين الرغبــات المتعارضــة، ومــن 
او سلبية بين الفعل وبين الغاية المنشودة والكمــا  المطلــوو.   يةلاقة ايجابمحمو  يعبر عن ع

 "لفعــل والتــركفــي اويمكن صوغ تلك القضية في صيغة انشائية تعبر عن الالــزام بأحــد طر
 (38و، ص  خي)مصباح اليزدي، دون التار

 ــ" م فلسفة الأخلاق تحقيق فلسفيّ )عقلــي( حــو  المبــادىء التصــوريّة والتصــديقيّة لعل

ن الأصــو  الأخلاق ويُبحث فيه عن المفــاهيم الأخلاقيّــة وارتباطــه بالواقعيّــات وكــهلك ع ــ

 .(24، ص2011مصباح، تبى  )مج"المرتبطة بقبو  أوعدم قبو  البيانات الأخلاقيّة
أما في العصور الحديثة فان لفظ الفلسفة يطلق علــى دراســة "جاء في معجم صليبا    وقد

)صــليبا،  "معرفة تفسيرا عقليا كفلســفة العلــوم وفلســفة الاخــلاق المبادئ الاولى التي تفسر ال
 .(160، ص 2، ج 1982

  : العقل لغة واصطلاحا  ثانيا
ي، وقد سمي بــهلك تشــبيها بعقــل الناقــة، لانــه يمنــع النهفي اللغة هو الحجر و  العقل

لق العقل صاحبه من العدو  عن سواء السبيل كما يمنع العقا  الناقة من الشرود. والجمهور يط
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(. الاو  يرجع الى وقار الانســان وهيئتــه، ويكــون 162م، ص  1961  ،يعلى ثلاثة أوجه )الغزال
، 1982ره وحركاته وســكناته. )راجــع صــليبا،  ختياللانسان في كلامه وا  حمودةحده انه هيئة م

انه (. والثاني يراد به ما يكتسبه الانسان بالتجارو من الاحكام الكلية، فيكون حده 84، ص  2ج
معان مجتمعة في الههن تكون مقدمات تستنبط بها الاغراا والمصــالح. . والثالــث يــراد بــه 

ك صــفات الاشــياء مــن حســنها تــدر  فيكون حده انــه قــوة  الانسانصحة الفطرة الاولى في  
 وقبحها، وكمالها، ونقصانها. )المصدر نفسه(

 :لتاليةالفلاسفة فانهم يطلقون العقل على عدة معاني أوجزها في ا أما
)الكنــدي،  "جوهر بسيط مدرك للاشــياء بحقائقهــا"أو  ههه المعاني قولهم: ان العقل   

ان العقل قوة النفس التي بها يحصل تصور لهم رسالة في حدود الاشياء ورسومها(.  وثانيها : قو
وة (. أما المعنى الثالــث: انــه )) ق ــ85-84المعاني، وتالي  القضايا والاقيسة.)المصدر نفسه، ص  

في الحكم(( .وقد اشار  (ديكارت( الى هها المعنى بقوله: ان القاعــدة الاولــى لطريقتــه   بةالاصا
، ما لم يتبين ببداهــة العقــل انــه كــهلك .  الحقهي ان لا يتلقى على الاطلاق شيئا على انه  

ختلفــة والمعنى الرابع : انه قوة طبيعية للنفس متهيئة لتحصيل المعرفة العلمية، وههه المعرفة م
 (86عن المعرفة الدينية المستندة الى الوحي والايمان. )المصدر نفسه، ص 

ة للمعرفــة كمبــدا ظم ــمنال((a priori والمعنى الخامس : انه مجمــوع المبــادئ القبليــة 

التناقض، ومبدأ السببية ومبدأ الغائية. وتتميز ههه المبادئ بضرورتها وكليتهــا واســتقلالها عــن 
  . (87-86فسه، ص التجربة. )المصدر ن

المعنى السادس للعقل : انه الملكة التي يحصل بهــا للــنفس علــم مباشــر بالحقــائق   أما
العقــل المطلــق ممتنعــة، فــان خلفــاءه ولاســيما هها  المطلقة. ومع ان )كانت( يعلن ان معرفة  

 (87)شيلينغ( يقولون بامكان معرفته. )المصدر نفسه، ص 
  : الدين لغة واصطلاحا ثالثا

في اللغة المادة، والحا ، والسيرة، والسياسة، والرأي، والحكم، والطاعة والجــزاء...   نديال»

ذوي العقو  الى الخير. والفرق بــين سوق الدين عند الفلاسفة القدماء ويطلق على وضع الهي ي
الدين والملة والمههب، أن الشريعة من حيث أنها مطاعة تسمى دين، ومن حيث أنهــا جامعــة 

ومن حيث أنها يرجع اليهــا تســمى مــههبا. وقيــل الفــرق بــين الــدين، والملــة و،   لة،تسمى م
والمههب منسوو الــى   سو ،والمههب، أن الدين منسوو الى الله تعالى، والملة منسوبة الى الر
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المجتهد. وكثيرا ما تستعمل ههه الالفاظ بعضها مكان بعض. ولهها قيل انهــا متحــدة بالــهات، 
 .(573-572، ص 1، ج1982)صليبا،  ر«ومتغايرة بالاعتبا

( الدين جملة مــن الادراكــات والاعتقــادات 1في الفلسفة الحديثة فللدين عدة معان:   أما
( والدين ايضا هو الايمان بالقيم 2جراء حبها وطاعتها لله تعالى .    س منوالافعا  الحاصلة للنف

اصــطلاح (Religion naturelle) ( الــدين الطبيعــي3المطلقة والعمل بها، كالايمــان بــالعلم. 

على الاعتقاد بوجود الله وخيريته، وبروحانية النفس وخلودها، وبالزامية فعل   18اطلق في القرن  
 (عن وحي الضمير ونور العقل . )المصدر نفسه ناش الخير من جهة ماهو 

الدين في الاصطلاح هو الايمان بخالق الكــون والإنســان، وبالتعــاليم والوظــائ    مفهوم
ؤمنــون لائمة لهها الايمان، وذلك في مقابل أولئك الهين لايؤمنون بالخالق إطلاقــا؛ بــل يالم

ة للأسباو المادية والطبيعية. ويتــال  مسبببالصدفة والاتفاق في خلق الظواهر الكونية. أو أنها  
 : قسمين رئيسيين منالدين 

 .(العقيدة التي تمثل الاساس والقاعدة بالنسبة للدين  )الاصو  (1 
التعاليم والاحكام العملية المنبثقة من الاســس العقائديــة والملائمــة لهــا  )الفــروع(.  (2 

 .(9، ص2005)مصباح اليزدي،  
 رائد فلسفة الاخلاق الغربيةEmmanuel Kant ( (1724 : 1804  كانط ايمانويل

تســمى ألمانيا قديمًا  "الألمانية عاصمة بروسيا   "كونجسبرغ    "في مدينة    "كانط    "  ولد

 "لســروج، مــن م في عائلة فقيرة.كان والده يمــارس صــناعة ا 1724نيسان  22يوم  "بروسيا  

 "بمعهد فردريــك    "ى تسجيل ابنها  ا إل، و أمه امرأة دين صالحة مما دعاه"أصل اسكتلندي  

إن الخــوو والرعــدة  "بقوله  "كانط   "ثمان سنوات قاسية وعنيفه يصفها    ةالهي بقي فيه لمد

 من العمــر وتــوفي والــده  "الثالثة عشرة    ".ماتت أمه وهو في  "ين يتهكر تلك الأياميغلبانه ح

  " اثنتين وعشرين "حين كان عمره 
مصاري  أســرته وإعالتهم.يفســر الــبعض بهــهه النشــأة من    مما يعني تحمله لجزء  سنة

وو القاسية أنها سبب في الصرامة والجدية و الإجتهاد التي كانت إحــدى ســمات هــها الفيلس ــ

معهــد   "مما يشير إلى نشأة دينية بقى في    "الله معنا    "إيمانويل أسمه الأو  يعني بالألمانية  

م، درس  1740بجامعة المدينة فــي أيلــو  ذلك سنوات،ثم التحق بعد   انيلمدة ثم  "فردريك  
فيها الفلسفة والرياضيات وعلم أصو  الدين والفيزياء ثم اضطرته ظروفه الماديــة الصــعبة إلــى 
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 "حصل علــى  1755تابع دراسته في حتى حصل في عام    "مهنة التدريس    "لب الرزق من  ط

 " لك حصل علىعد ذالتي تخرج منها،ب لجامعةوعمل مدرسا في ا "شهادة الماجستير 
خمــس مــرات "عمادة كليــة الآداو  "م تولى    1755سنة    "الدكتوراه في الفلسفة    درجة

كنقــد العقــل  "الفترة أصدر أهم الأعمــا  الفلســفية مرتين وفي ههه    "مديرا للجامعة    "وكان

حد بر فيلسوو وعالم في آ ن وايعت "و ميتافيزيقيا الأخلاق    "نقد العقل العملي    "و    "الخالص  

علــم   "و    "الجغرافيــة  "و    "الرياضــيات    "و    "الفيزيــاء الفلكيــة    "  مجــالاترز في أغلــب الب

و ترسيخ مفهوم   "علم الأخلاق  "حاولة تأسيس  و أشتهر بالنقد و م  "الاخلاق    "و    "الإنسان  
الغربي والأوروبي الحديث السلام بين الشعوو يعتبر أحد أكثر المفكرين المؤثرين في المجتمع 

  .(746، ص2017في عصر التنوير. )راجع عبد الرحمن،   خيروو الرئيس الأ فيلسوال
  (العقل في الفلسفة الكانطية ) العقل المحض والعقل العملي   .1
يطلق )كانت( ههين الاصطلاحين على كل مــاهو قبلــي فــي الفكــر أي علــى الملكــة "

. فاذا نظرت الى العقــل مــن جربةالمتعالية التي تتضمن مبادئ المعرفة القبلية المستقلة عن الت
 Raison)  جهة اشتماله على المبادئ العقلية للمدركات العلميــة كــان عقــلا نظريــا او تامليــا

theorique ou speculative)واذا نظرت اليه من جهة ،  
 .(Raison pratique) على المبادئ القبلية لقواعد الاخلاق كان عقــلا عمليــا اشتماله

ى أخص، وهو اطلاقه على الملكة الفكرية العالية التي تولد فينــا بعــض معن  وللعقل عند )كانت(
بهــها المعنــى لــيس مقــابلا   المعاني المجردة كمعنى النفس، ومعنى العــالم، ومعنــى الله، وهــو

وله ناحية عمليــة خاصــة، وهــي ان  ((Entendement هو مقابل للههن والفهم ماللتجربة، وان

 ــ ، 1982)صــليبا،  "خلــود الــنفس، ووجــود الله متعلقــة بــه.ة، ومسلمات الاخلاق كمعنى الحري
 (89، ص 2المعجم الفلسفي،ج

القبلية، فان العقل المحض هــو ذاك  ولان العقل هو القدرة التي تمنحنا مبادئ المعرفة "

  (54، ص 1990)كانط،   "ادئ معرفة ش  ما على نحو قبلي تماماالهي يتضمن مب
عقل الإنساني، حتى عنــد أقــل النــاس حظٍّــا مــن ن الكانط في مجا  الأخلاق فا  يقو 

الفهم، يمكن أن يصل بسهولة ويسر إلى درجــةٍ عاليــة مــن الصــواو، بينمــا فــي الاســتعما  
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، ص 2017)كــانط، "ري الخالص فهو على العكس من ذلك، ديالكتيكي )جــدليُّ( بحــت. النظ
24) 

حــض التــي لامفــر الم كانط فإن )الله( والحرية والخلود ،هي مشــكلات العقــل  وبحسب
منها. والميتافيزيقا هو العلم الهي هدفه النهائي حل تلــك المشــكلات، ومنهجــه دغمائيــا، أي 

يتفحص مسبقا قدرة العقل او عجزه امام مشروع ضخم كهها ) يحاو  تحقيق الهدو دون ان  
 (47، ص 1990كانط،  
  Kantian epistemology   نظرية المعرفة عند كانط .2
) كــانط، "تبدأ مع التجربة، فانها مع ذلــك لاتنبثــق بأســرها مــن التجربــةفنا كل معار "

ت تصدم حواسنا، فتســبب (. لأن قدرتنا المعرفية لن تستيقظ الا خلا  موضوعا45، ص  1990
من جهة، حدوث التصورات تلقائيا، و من جهة أخرى، تحرك نشاط الفهم الى مقارنتها، وربطها 

ام الانطباعــات الحســية الــى معرفــة بالموضــوعات ،تســمى يل خ ــالى تحو  يأو فصلها، وبالتال
فانهــا التجربة. اذن يرى كانط أن المعرفة تبدأ مع التجربــة . لكــن وعلــى الــرغم مــن ذلــك، 

 لاتنبثق بأسرها منها )المصدر نفسه(
المعرفة، من وجهة نظر كانط، بواســطة الحاســه والفاهمــه والعقــل . فالحــدوس   تتشكل

بها الملكة الحاسّة تمثلُ المنشأ الأو  للخبرة الحســية والتــي مــن خلالهــا دنا الحسيّة التي تزوّ
والمكان , وتحتل ملكة الفاهمــة   نتلقى الانطباعات الحسية داخل صورتين قبليتين هما الزمان

مكانة وسطى متصلة بالحساسية والعقل، أما العقل باعتباره القوة التي تنفصلُ عن عالم التجربة 
تنظيم وربط ههه الانطباعات الحسية وصولا الى تكــوين مفــاهيم.  غيــر على  س فيعمل  والح

بالكليّــة والضــرورة إنّهــا  أنّ ههه المُعطيات الحسيّة لا تكفي في بناء معرفة صحيحة موســومة
وتألي  وربط ووصل وهو ما يقتضي تدخل العقل العارو أي ملكة المفــاهيم   متحتاجُ إلى تنظي

  (220، ص 2021لدين، تح اوالمقولات أي الفهم«. )ف
القبلية وهي اثنتى عشرمقولة اهمها مقولتــا الزمــان والمكــان وهــي تصــورات   المقولات

او خبرة، وهي بحسب كانط مقدمات يقينيــة موجــودة بالعقــل، عقلية غير مسبوقة بأي تجربة  
بط بتــراكانط فإن الانسان يحصل على المعرفة،    تساعدنا على تنظيم ادراكاتنا الحسية.  وبرأي

فتنقل الحــواس عــن العــالم الخــارجي . ومــا تســتطيع أن تنقلــه مــن   س؛العقل النظري والح
مان القبليين، ثــم تنــتظم مــع غيرهــا مــن انطباعات هو فقط مايكون في صورتي المكان والز

نا في شكل مبادئ مقولات العقل، لنحصل على المعرفة.وتكون المعرفة بالموضوع كما يظهر ل



 88/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

( وبــهلك 792، ص2017في ذاته )عبد الــرحمن،    هوعالم المعقو  لا كما  وال  العالم المحسوس 
كــان دائــرا بــين يكون كانط قد احدث ثورة في نظرية المعرفــة حيــث حســم الصــراع الــهي  

  . المدرستين العقلية والتجريبية ليجعلها نتاج تظافرهما معا
  عند كانط : أمبيرية، وقبلية  المعرفة
و القبلية هي تلك المستقلة تمامــا عــن التجربــة بعكــس معاركانط ان طبيعة ال  ويوضح

 (46، ص1990)كانط،    "التي هي ممكنة بعديا وحسب، اعني بالتجربة"الامبيرية 
المعارو القبيلة التي لايخالطها أي شيء امبيري البته. فقضية ")المحضه( فهي تلك    أما

غيير هو أفهوم يمكــن أن الت مثل : كل شيء له سبب، هي قضية قبلية انما ليست محضة. لان

 )المصدر نفسه( "يستخرج من التجربة وحسب
 phenomena and noumena والفينومين  النومين

واهر، أوعالم الغيب والشـهود وهو يعتقــد ان  ات إلى ماهيات وظـقسم كانط الموجود  لقد
 ــ، لان معرفــة الاشــي(phenomena  ) إدراك الانسان يقتصرعلى معرفة الظواهر فقــط ي اء ف

مثل كافة الغيبيات كوجود الخالق عز وجل، الجنة والنار..الخ هــي أمــور  ( noumena) حقيقتها

 .التجربةفوق قدرة العقل و
لــيس لديــه صـــور عقليــة قبــل التجربــة. يفــرا قوانينــه علــى التجربيين  العقل عند  "

نســبية،لا َّن رفــة ،و المكــان والزمــان. والمع"المقولات    "الأشــياء، والاشكا  القبلية للحواس 
الانسان لا يستطيع أن يعرو الاشياء في ذاتها،بل يعرو الظواهرفقط.أي الاشــياء كمــا تظهــر 

  (49نفسه، ص مصدر  ) ال"لاشكا لعقلنا من خلا  ا
 : نظرية الاخلاق عند كانط  .3
 (القانون الاساسي للعقل المحض العملي) 
) "وقت نفسه مبدأ تشريع عــامي الافعل بحيث يمكن لمسلمة إرادتك أن تصح دائما وف"

 (83، ص2008كانط،  
وجهة نظر كانط، فإن السمة الوحيدة التي تمنح الفعل قيمة أخلاقية ليســت النتيجــة   من

لوحيــد لتي يتم تحقيقها من خلا  الفعل، ولكن الدافع وراء الفعل. وهــو يجــاد  بــأن الــدافع اا
ينشــأ مــن المبــادئ العالميــة التــي   الهيالهي يمكن أن يمنح الفعل قيمة أخلاقية هو الدافع  

تصرو فقــط وفقًــا ". الحتمية القاطعة هي عبارة كانط الشهيرة عن هها الواجب: لاكتشفها العق
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 Kant )"مبدأ الهي يمكنــك مــن خلالــه فــي نفــس الوقــت أن يصــبح قانونــا عالميــالهها ال
Metaphysics  ( Matt McCormick, Immanuel  

لمترتبة على الفعل ) مثل الرضى عن النفس، أوالعمل علــى ار اذلك لان جميع ههه الاث 
الــى تحقــق اسعاد الغير ( يمكن ايضا ان تنتم عن اسباو اخرى.  بحيث لايكون هناك حاجة  

)ارادة الخير الاسمى والخير المطلق(. من اجل ذلك كــان تمثــل القــانون فــي ذاتــه، لا الأثــر 
أجل ذلك، كان هها التمثل وحده هو الهي يؤلــ  ومن  المحدد للارادة،    لمبدأالمتوقع منه، هو ا

فعله   ذلك الخير الاسمى الهي نصفه بانه اخلاقي، ولا يصح لنا ان ننتظره من الاثر الناتم عن
  (53، ص 2017.)كانط،  
، ويبرهن على ذلك مــن خــلا  apriori يرى كانط ان الاخلاق يجب ان تكون قبلية"

 :الاعتبارات الثلاثة التالية
أن كل المعاني )التصورات( الاخلاقيــة قبليــة لايمكــن أن تســتخلص مــن أيــة   ولا ا  -أ

 . معرفة تجريبية ومصدرها العقل
بوصــفها مبــادئ عاليــة ،هــي   رات )او المعاني( الاخلاقيــةان القبلية المطلقة للتصو  -و

ها وحدها القادرة على تامين مكانة ههه التصورات وضمان وظيفتها. لأن كل تجريبي يضاو الي
 .للافعا  المطلقة القيمة ومن الحق تاثيرها من – نفسه بالقدر –ن شأنه أن يزيل م

لتصور الكلي لكــائن عاقــل بوجــه كل القوانين الاخلاقية يجب أن تستنبط من ) ا  -  جـ
ينبغي أن تقبل التطبيق على كل موجود عاقل بوجه عام . ومن هها ينبغي   عام(، وإن الأخلاق

، ص 1976لانسان بوصفها فلسفة محضــة )ميتافيزيقيــة ( )بــدوي،  لم اأن تعالم بمعز  عن ع
30 )  . 

بغي ومــالاينبغي وفقا لكانط فان الضمير هو عقل عملــي يملــي علــي الانســان مــاين  لها
ير دون قيد او شرط، وعلينــا ان نصــنع الخيــر .وماهو خير اخلاقيا يفرا نفسه على هها الضم

اتــه . والقــانون الاخلاقــي  لاعلاقــة لــه بالجانــب في ذلاجل الخير لان الخير الاخلاقي خير  
؛ 18زعم روسو وبعض مفكري الانجليز في النص  الثاني من القــرن   كماالعاطفي في الانسان  

 ( 25انط  )المصدر نفسه، ص بل هو يصدر عن ارادة  مسترشدة بالمعرفة، او بما يسميه ك
ولكن كي  "خلاقي، يقو  :  ن الا كانط بان الانسان هو من يشرع لنفسه هها القانو  يرى

القاسيتَين، وأطرح   "يجب    "و  "لِينبغي  "لي أن أطُيع هها الأمر الصارم المُطلقَ، وكي  أخَضعَ  
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ي ودوافعي، وأَغضُ النظر عن كل منفعةٍ قد تترتب على فعلــي بينمــا أنــا فــي نفــس كل ميول
و فــي الحقيقــة التــي لــك ه ــحسي كما أنا كائنٌ عاقل؟ إن الجواو الوحيد على ذ  الوقت كائنٌ

تقو  إنني أنا الهي أشُرِّع لنفسي هها القانون، وإنني أنا الهي أحُدِّد نفسي في كــل فعــلٍ أقُــدِم 
حترام الهي أحَمِله للقانون الهي أشُرِّعه لنفسي هــو وحــده الــهي يجعلنــي أنُفِّــه عليه، وإن الا 

عصبِ عيني عن كل جــزاءٍ يمكــن أن ني أَلعقل. إنبالفعل ما يَأمُر به الأمر الأخلاقي المُطلقَ با
يترتب عليه، وأَزهَد في كل منفعةٍ قد تأتيني منه، وألغُي كل رغبةٍ أو أملٍ قد يتحقق من ورائه، 

 (11، ص2017)كانط،   "ولا أقُدِم على الفعل إلا لأنني أجد أنه فعلٌ صحيح وحق في ذاته
  منشأ الواجب الأخلاقي  .4

الواجــب "عملي( هو مصدر الواجب الاخلاقي عند كانط .  ل السبق نستنتم أن )العق  ومما

  . كما يقو  كانط هو عصب الاخلاق كلها  "ههه الكلمة السامية العظيمة
بالالتزام تجاه القيم. وتجسيد السلوك المؤدي الى تحقيق الغايات الاخلاقية عور  الش  لانه

 (126، ص  1976)بدوي،    "والدافع الباطن الى تنفيه ماتقضي به الاخلاق
الواجب هــو   "كانط بان فعل الخير ينبغي ان يكون بدافع الواجب الاخلاقي فقط    يخبرنا

( . 35، تأسيس ميتافيزيقيا الاخلاق، ص2017انط، ،)ك  "ضرورة القيام بفعل عن احترام للقانون
ا تــرام، وبالتــالي أمــرًفالقانون المُجرَّد في ذاته هو وحده الهي يمكن أن يكــون موضــوعًا للاح

  (36) المصدر نفسه، ص "الاقيٍّأخ
ان فكرة الواجب لايمكن أن تفترا اي قسر غير ذلــك الــهي يمارســه   "كانط    ويعتقد

 (128، ص  1976)بدوي ،  "سه في التحديد الباطن للارادةالانسان على نفسه بنف
لاحظنا فان ما يضفي على الارادة الخيرة صفة الخير ليس النتــائم الخيــرة بــل هــو   كما

( 167، ص1966الالزامي لفعل الخير عندما يأتي مطابقا للقانون الاخلاقــي.  )ابــراهيم،  ابع  الط

الشــعور بالتعــاط  او الرحمــة او المحبــة   ولهها يقرر كانت ان صدور الفاعل الاخلاقــي عــن"

 (169! )المصدر نفسه، ص   "قيمة خلقية ادنىلايجعل للفعل 
 الميتافيزيقا والاخلاق عند كانط .5

عن الميتافيزيقا : نستطيع أن نسمي كل فلسفة تقوم على أسس من التجربة ط  انك  يقو 
ة خالصة. وههه الاخيرة، حــين فلسفة مادية، وكل فلسفة تأخه نظرياتها من مبادئ قبلية فلسف

تكون صورية فحسب تسمى منطقا، فان كانت مقصورة على موضوعات بعينها من موضوعات 
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ا النحو تتكون فكرة الميتافيزيقا مزدوجة، ميتافيزيقا الطبيعة ى هه. علقازيالفهم فتسمى بالميتافي
فة الى الجانب العقلي ومثــل وميتافيزيقا الاخلاق. وهكها يكون للفيزيقا جانبها التجريبي بالاضا

ذلك الاخلاق وان كان من الممكن هنا ان يسمى الجانب التجريبــي خاصــة بالانثروبولوجيــا 
 .(26-25، ص 2017لاخلاق )كانط،  اسم با  قليلعالعملية والجانب ا

أخرج كانط الميتافيزيقيا من طابعها التقليدي الموروث آنــهاك ليســبغ عليهــا صــبغة   لقد
غائية . وقد هاجم كانط الميتافيزيقيا التقليدية  التي تحاو  الوصو  الى معرفــة عملية أخلاقية  

 ةلتالي فإن الميتافيزيقيا بالنســبوبا"ها كما يقو  مما يجعلها تقع في التناقضات .الاشياء في ذات
لكانط تتعلق بمعرفة مسبقة، أو معرفة لا يعتمد تبريرها على الخبرة ؛ ويربط المعرفــة المســبقة 

   (Ruhlf, 2010, Immanuel Kant) .عقلبال
جهة أخرى وضح الدكتور أحمد صبحي الفرق بين الاساس الميتــافيزيقي فــي كــل   من

يه كالتالي : ان المشكلة الاخلاقية في الفكر الديني تتباين تمامــا كانتمن العقيدة الاسلامية وال
لاخــتلاو بــين الميتافيزيقيــا مع النسق الكانتي في دراسة الاخلاق، وليس التباين راجعا الــى ا

تتشابه موضوعاتهما، وإنما يرجع الاختلاو الى أن موضوعات ميتافيزيقا الاخلاق   قدوالدين إذ  
 التســليم علــى يصــادر لا  مســلمات  كانط  عند  هي  –  النفس  وخلود  ادةالار  وحرية  الله  وجود  –

 الديني  الاعتقاد  في  –اجل اقامة الاخلاق، بينما ههه الموضوعات محل ايمان    من  الا   بوجودها
فليست الاخلاق هي التي تقتضي وجودها إذ أن ذلك الوجود مســتقل   لاقية،اخ  ضرورة  لغير  –

 (28، ص 2006يستد  على ذاك الوجود« )صبحي،  ي أنعن الاخلاق، ويمكن للعقل النظر
نــا لو استنتجنا أن لدينا واجبات أخلاقية مستقلة عن المعتقد الديني، لا يزا  بإمكان  حتى

م الممارســة الإصرار على مساهمة العقيدة الدينية لعيش حياة أخلاقية. وبعبارة أخرى، قد تــدع
كيــ  يجــب أن نتصــرو . إن النقطــة ديــد الدينية حياتنا الأخلاقية بطــرق مســتقلة عــن تح

الواضحة هي أن الخوو من العقاو الإلهي يوفر دافعًا قويًا لفعل الصواو.  فــإذا كــان الســبب 
دم الخضوع لإغراء القتل هو الخوو من الجحــيم، إذًا يمكننــا أن نكــون ســعداء لأن الوحيد لع

 JEFFREY MORGAN, CAN WE HAVE ETHICS) !لدينا تلك المعتقدات الدينية
WITHOUT RELIGION?, CHAPTER 2, P: 23).  

  دور العقل والدين في النظرية الأخلاقية الاســلامية من منظور العلامة الشـــيخ 
 "را"مصباح اليزدي   
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  يزديمصباح ال  يمحمد تق خي: سيرة العالم الرباني العلامة سماحة الش تمهيد
 يم( ف ــ1935)  ةيشمس ــ  ةيهجر  1313م  عا  يزديمصباح ال  يمحمد تق  خيسماحة الش  ولد

و لضــائقة  ة،ي. سافر الى النج  الاشرو لاكما  دراســة العلــوم الاســلامةيالصحراو  زدي  نةيمد
 ــيقم المقدسة بعد عام واحد. شارك فى دروس الامام الخم  هجرة الىاضطر لل  ةيمال الراحــل  ين

و   نايفاء لابــن س ــلش ــا  و  ميالقــرآن الكــر  ريتفس  يتلقى دروسا ف  ذاتهالوقت    ي)قدس سره( و ف
 ــ)رحمة الله عل  يالعلامة الطباطبائ  دي  يالاسفار لملاصدرا عل  ــ( حضــر دروس الفقــه لا هي الله   ةي

الى خارج  هيالامام الراحل)ره( بسبب نف عاماً بعد توق  دروس   15لمدة  بهجت )مد ظله العالى(  
م منها بحــث سلالا ا  يف  ةيالمباحث الاجتماع  يمتعددة ف  دراساتتصدى سماحته لاجراء    رانيا

  .ةيالجهاد، كهلك القضاء و الحكومة الاسلام
 ــتمثلت    البائد  يفى ساحة المواجهة مع النظام البهلو  ضايلسماحته حضور فعا  ا  كان  يف

و خــلا   ،يرفسنجان نيو حجة الاسلام و المسلم يقدوس ديو الشه  يبهشت  ديالتعاون مع الشه
 ــلشــؤون الطباعــة و التوز  ايحتى انه كان متصدام(  )البعثة( و )الانتق  يذلك قام باصدار نشرت  عي

ســة بــإدارة مدر  يقدوس ــ  ديو الشــه  يبهشــت  ديالشــه  ،يالله جنت  ةي. قام برفقة آيانللاصدار الث
دروساً فى علــم الفلســفة، علــم الاخــلاق، و   هايبقم المقدسة و ألقى ف  ةينيللعلوم الد  ةيالمنتظر

مــن   عيو باســناد و تشــج  مةيالعظ  ةيرة الاسلامالثو( سنوات. بعد انتصار  10علوم القرآن لمدة )
 ــينيالامام الخم  ــ مي)ره( قام بانشاء عدة مدارس و مؤسسات اهمها قسم التعل مؤسســة فــى  يف

 ــالحق و مؤسسة باقرالعلوم )ع(.   قيطر  ــحال رأس ي  ــيمؤسســة الامــام الخم اي  ــ ين و  مي)ره( للتعل
م( 1990هـــ.ف ) 1369ب عــام انتخ ــالقائــد.  ديمن الس نييقم المقدسة بتع  يف  يالبحث العلم

طهران  يكما انتخب مؤخراً نائبا عن أهال ادة،يخبراء الق  سمجل  ينائبا عن محافظة خوزستان ف
 ــوالمقارنــة والاله ةيالفلســفة الاســلام  يف  دةيب عدهكور. له مؤلفات و كتفى المجلس الم  اتي
 ــوالاخــلاق والعق  ــ ).ةيالاســلام دةي ــة الله مص ــار حضــرة آي ــع آث ــزديباح راجــع موق    الي

https://mesbahyazdi.ir/node/2801 ) 
 "را "أصو  ومباني نظرية الاخلاق في الاسلام من منظورالعلامة مصباح اليزدي   .2
الواقعية:  الأصل الأوّ  اللازم لتبيين النظام الأخلاقي في الإسلام هو فــي الحقيقــة   -أ

العينية، فالمفاهيم التي تســتعمل  عياتأصل معرفي يقو  أنّ القيم الأخلاقية مؤسسة على الواق
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في الأخلاق كمفاهيم قيمية ليست مستقلة عن المفاهيم النظرية و العينية، أي أنّها أيديولوجيا 
 .(292ص خ،يعلى الراية الكونية« )مصباح اليزدي، دون التار ةنيمب

ت وليس ــالمشكلة الخلقية مشكلة وجودية يواجهها المرء على مستوى الخبرة المعاشة   ان
   .(17، ص1966مجرد اشكا  نظري بحت، أو مجرد بحث منطقي لغوي خالص )ابراهيم،  

الاخلاقــي فــي الاســلام، نجــد أن   المهاهب الواقعية الاخلاقية والتي منها المــههب  في
  الانسان الاختيارية الاراديــة وبــين الغايــة مــن هــهه الافعــا  فــي القضــايا العلاقة بين أفعا

ضرورة او) لزوم (، على خلاو المهاهب اللاواقعية كالمههب الانفعالي قة  الاخلاقية تسمى علا
تعاقــدات الاجتماعيــة كمنشــأ والتي تقوم على الميــولات والانفعــالات وال  تعاقدي؛والأمري وال

. يقو  العلامة اليزدي حو  الواقعية:   الأصل الأوّ  الــلازم لتبيــين النظــام للحكم الاخلاقي  
في الحقيقة أصل معرفي يقو  أنّ القــيم الأخلاقيــة مؤسســة علــى  م هوالأخلاقي في الإسلا

ليســت مســتقلة عــن   الواقعيات العينية، فالمفاهيم التي تستعمل في الأخلاق كمفاهيم قيميــة
المفاهيم النظرية و العينية، أي أنّها أيــديولوجيا مبنيــة علــى الرايــة الكونيــة«) راجــع مصــباح  

 (  292ص  خ،ياليزدي، دون التار
الواقعية واللاواقعية هو القاعدة الاساس التي تقوم عليها كافــة النظريــات حــو    حثومب

ــى مصــباح،  ــبق أن الادراك  (.37، ص2011النســبية واللانســبية.  )مجتب ــا س ــين مم  ويتب
الاعتباري ينشأ في الواقع من حاجات حقيقية وواقعية للانسان هي احساساته الباطنية القائمــة 

يتوسل به تحقيق غايات واقعية، ومن هنا كان هها الاعتبار يتوسط بــين و  كاعلم والادرعلى ال
 (133، ص2004حقيقتين« )جابر،  

لأنسان الاختيارية و أصل فلسفي للعلاقة بين أفعا  اعلاقة الضرورة بالقياس وهو    -  و
 اريــةالنتائم الحاصلة منها والتي هي  من مصاديق ههه العلاقة، أي  ان نتــائم الأفعــا  الاختي

معلولة للفعل الاختياري و نسبة الفعل الاختياري إليها هي على نحو الضــرورة بالقيــاس، و مــا 

ياس )راجع مصباح اليزدي،  تعبيرات لعلاقة الضرورة بالقالأخلاقي إلّا  "عدم اللزوم"و    "ماللزو"
 (292دون التاريخ، ص

الهي يعبر عنــه فعل  الحكم الاخلاقي هو العقل الكاش  عن توق  الغاية على ال  مصدر»

بالوجوو. وهو في الواقع أحد مصاديق الضرورة بالقيــاس، ويخــتص بالطــابع القيمي«)مصــباح 
  (41اليزدي، دون التاريخ، ص 

  أصالة الروح - ـج
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، ان هــها الاصــل لــه علاقــه "قرة عينه فيما لايفنى"مولى المتقين عليه السلام    يقو 
(. إن 293ص خ،يي )مصــباح اليــزدي، دون التــارفلســفبالسيكولوجيا الفلسفية او علم الــنفس ال

اهما  البعد الروحي والهي يمثل البعد اللانهــائي للانســان كمــا حــدث فــي بعــض المــهاهب 
لها قابلية    -الاصيله    -الخطيره على سعادة الانسان.  وههه الروح    بعاتهقية المادية له تالاخلا

ة اشتدادية دائمة نحوهــها الكمــا  حرك  واستعداد للتكامل من جهة، و من جهة أخرى هي في
 هيفالنفس في الأساس  . (6/الانشقاق)  فَمُلَاقِيهِ«  كدَْحًا  رَبِّكَ  ۡ   ياأَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلِىَ

موجود يحمل داخله ميلا نحو الكما  إلى اللانهاية، إلّا أنّها يمكن أن لا تعرو كمالهــا هــها« 
  )المصدر نفسه(
للروح مراتب طولية وشؤون عرضية، فــالنفس "لروح يقو  العلامه اليزدي تب امرا  وحو 

على الأقل فــي بعــض المراتــب   و مع أنّها موجود واحد بسيط و لكنّها وجود ذو مراتب ...و لها

  .)المصدر نفسه(  "شؤونا مختلفة و يمكن أن يكون في جميع المراتب كهلك
ن وتناسبها مع شكل العمل   تكامل الــروح نسادور الاختيار ودور النية في تكامل الا   -د

ي ذات يحدث إثر الأفعا  الاختيارية لها، لأنّنا كنّا قد قلنا أنّ هناك ميلا إلى الكما  يكمن ف ــ
الروح، و هها الميل يظهر على شكل إرادة، فما يتعلّــق بــهات الــنفس ينبــع مــن هــهه الإرادة، 

الإرادة«   )راجع مصباح اليــزدي، دون   ههه  التي تكون من نصيبها تتحقق في ظلّ  مالاتوالك
  (294التاريخ، ص

ن من هها الأصــل النتيجــة التاليــة وهــي أنّ الأفعــا  الأخلاقيــة التــي يكــو  نستخلص
ي إلى كما  الإنسان عــن موضوعها الفعل الاختياري للإنسان و اعتبرت فيها الإرادة فهي تؤدّ

رية هي النيّة، فدافع الــنفس للقيــام بهــها ختياطريق نفس تلك الإرادة، أي أنّ روح الأفعا  الا 
من النفس، و ذلك الالتفات الهي يصدر عــن الــنفس و يصــبح دافعــا لأن   ينبعالعمل هو أمر  

كــي يحصــل البدن و يقوم بعمل ما هو نفسه الهي يعطي قيمة للعمل و يجعله مــؤثرا ل  توظ 
 (299للنفس كما . )راجع المصدر نفسه، ص

ماتتركه النية على العمل من تاثير في تكامــل الــنفس ووصــو    ان  النية حقيقي :  تاثير
قة تكوينية مــع ذلــك الانسان الى السعادة تاثير حقيقي وتكويني لا تعاقدي ... فالنية ذات علا

العمل وتمده بالحياة، فالعمل الفاقد للنية جثة ميتة في الحقيقة، لا تجد ارتباطا مع قلب العامــل 

(. ان  الاعمــا  113، ص1، ج2004)مصــباح اليــزدي،    "مل نفســهللعاولا تعطي ثمرة    روحهو
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الــهي ينشــأ مــن  التي تنجزها خارجا انما تتحقق علاقتها مع كما  النفس بفضل النية والدافع
النفس ويتعلق بهلك العمل، وعليه فالعمل الهي يفقد النية الصالحة لايستوجب كمالا للــنفس، 

 /البقــرة) « اللَّــه وجَْــهِ ابْتغَِــاءَ إلَِّا تُنفِقُونَ وَمَا ۡ  نْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ا مِ:  وَمَا تُنفِقُو  ىولها قا  تعال
 (  114-113ص نفسه،  المصدر) «(  272

 على نظرية كانط الاخلاقية  "را"نقد العلامة الشيخ مصباح اليزدي  .6
كــانط    ي أنكانط الاخلاقية هي من النظريات الوظيفية لا النظريــات الغائيــة، أ  نظرية»

يعتقد أن القاعدة  القيمة الاخلاقية للاعما  الاختيارية للانسان ليس نتاج ومعلولة نتائجها، بل 
 كيا، وههه القاعدة لا بد أن تكون ناشئة عن طاعة القانون واحترامه لمعلولة استند اليها فاعله

 (244تمنح أعماله القيمة الاخلاقية«. )مصباح اليزدي، دون التاريخ، ص
كانة النيّة في فلسفة كانط الأخلاقية : أهم مسألة دار حولهــا نقــد العلامــه اليــزدي م -1

. يرى كانط  أنّ الفعل الأخلاقي هو الفعل الهي   هي مسألة النية التي أولاها كانط اهتماما بالغا
الفاعــل تّم القيام به بدافع طاعة حكم قانون العقل. فعلى الرغم من انــه أولــى لمســألة حســن 

كبيرة ،الا انه ضيعّ البوصلة فيما يخصّ متعلقّ النيّة، حيث يقــو  أن متعلّــق النيّــة هــو   ةهمّيأ
 (254-253احترام قانون العقل  )المصدرنفسه، ص 

جعل نية امتثا  الواجب الاخلاقي الصادرة عن ارادة احترام حكــم العقــل الخــالص   كانط
ون موجبة لاسقاط القيمة الاخلاقيــة ستك  مصدرا لها، معتبرا عن ان اي نية اخرى مزاحمة لها،

لارادة الخير التي يستمد الفعل الاخلاقي قيمته منها. ولقد كان تعليق العلامه المصباح اليــزدي 

لكانط في مسالة النية الا انه مفارقا له في مسألة التركيزعلى نية احترام القانون،   وافقام  "را"
ه هي فوق ارادة حكم العقــل )مصــباح اليــزدي، رضاتحيث أن ارادة وجه الله عز اسمه وابتغاء م

(؛ وهها ماكش  عنه  كانط  نفسه في فلســفته الاخلاقيــة، حــين عــاد 23و، ص    خيدون التار
عزاسمه( علة لايمكن الفكاك منها بعد أن جعل )الخيرالاسمى( هو مصدرا للحكم   ل )اللهليجع

الواجب المقــدس، فبحســب  اجل الاخلاقي ! ؛ مبررا ذلك بضرورة وجود مسوغ للتضحيات من
راية كانط فان تأدية الواجب والمسؤولية عن تأديته أو عدم تأديته لا معنــى لــه مــا لــم يكــن 

ار هها الواجب ويُضحي بكل شيء في سبيله، ولا معنــى فــي النهايــة لهــهه الإنسان حرا؛ ليخت
غيــر ممكنــة ياة  ى، وهي حالتضحية، إلا في سعادة كاملة يحصل عليها الإنسان في حياة أخر
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إذا لم يكن الله موجوداً ،إن البرهان الأخلاقــي علــى وجــود الله فــرا لا تســتقيم الأخــلاق 
  (4، ص 2018الكانطية إلا به. )الحيدري،  

أن وجود بعض النيات )الطولية والعرضية( كما يعبــر العلامــه المصــباح يزيــد الفعــل   ثم
ام قــانون العقــل  بــل نقــو  بعــدم احتــرالاخلاقي فضيله، فضلا عن انها لا تضر باصل نيــة  
  (23و، ص   خيانفكاك ههه عن تلك أبدا« )مصباح اليزدي، دون التار

لاخلاقية والتــي على أهم مفصل في فلسفة كانط ا  وضع العلامه مصباح اليزدي يده  لقد

أن نظريــة كــانط لاتنطــوي علــى تبيــين "شكلت نقطة ضع  كبيرة في نظريته الاخلاقيــة   

( ؛ وهها المفصل الهام يدور حو  علاقــة 25)المصدر نفسه، ص    "نية بالقيمةط الفلسفي لارتبا
  .ل العملي والنظريالاخلاقي، وعلاقة الارادة بالعق لكل من النية بقيمة الفع

:  ان الفعل الارادي لا بد ان تسبقه رغبــة "را  "في كلام العلامه اليزدي    وخلاصتها
كقوة مدركة ينحصر في الهداية وإراءة الطريــق، وان   لعقلفطرية تتبلور في الارادة، وان شأن ا

ة فطرية، وهي مجاله غير مجا  الارادة ومبادئها. فارادة طاعة العقل لابد ان وان تنشأ من رغب
لاتكون الا الرغبة في الكما  والسعادة. فههه النية هي الرصيد الاعمق لكــل فعــل يــؤتى بــه 

  (24، ص على ضوء العقل«) المصدر نفسه
تلخيص هها البند كالتالي :  ان النية عبارة عن الداعي المشعور بــه المــؤثر فــي   كنناويم

ادة الحرة للجانب الــهي يفتــي بــه العقــل.، وان ارادة الفعل، وأن القيمة الخلقية تكمن في الار
الارادة مسبوقة برغبة فطرية تنبعث في النفس وتشكل داعيا الــى تــرجيح جانــب خــاص مــن 

  (26للنية سببية ذاتية لحصو  القيمة الخلقية في الفعل )المصدر نفسه، ص  فان الفعل. وعليه
د كانط أنّ لدينا مجموعــة مــن اعتباره أحكام العقل العملي قبلية هو قو  باطل: يؤكّ -2

لية التي لاترتبط لا بأحكام العقل النظري و لا بالتجربة بحيث تؤخه مــن الأحكام البديهية العم
م قبلية و متقدّمة . و لكن هل لدينا فعلا أحكاما للعقــل العملــي مســتقلّة أحكاالخارج، بل هي  

و العقــل النظريــة ؟ ويســتطرد   عن التجربة ؟ ما هو في الأساس الاختلاو بين العقل العملــي
  العلامه المصباح : لقد كان حاصل بحثنا أنّه

قل النظــري فهــو الع  لدينا نوعين من العقل، و إذا جرى الكلام عن العقل العملي و  ليس
فقط من جهة تعدّد مدركات العقل، لهها فإنّ أحكام العقل العملي ليست مســتقلّة عــن أحكــام 

مثا  ؛ أحد أعمّ أحكام العقل العملي من حيث المبنى هــو حســن العقل النظري . على سبيل ال
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، فــإذا مومــاههين الحكمين من بين الاحكام الأخلاقية الأكثر إطلاقا و ع  ظلم،العد  و قبح ال
قمنا بتحليل ههين الحكمين سنجد أنّ مفاهيم العقل العملي ليست مستقلة عن مفاهيم العقل 

 (255  -254، صالنظري )مصباح اليزدي، دون التاريخ
علاقة ارادة الفعل بحكم العقل : واستكمالا للنقطة الســابقة علــل العلامــة المصــباح  -3

ضرورة حصو  العلم  )وهي مــن شــئون العقــل قل بجهور المسألة في علاقة الارادة بحكم الع
النظري(  كشرط في تحقق الارادة )وهي من شئون العقل العملي(، فان العمل الارادي لايــتم 

والتصديقي، ولكن ليس للعلم والادراك سوى الكش  والهداية، فليس له   رين العلم التصوبدو
ر كانط( . فلابد من كــون الفعــل تصو  دور في ايجاد الداعي والباعث بحقيقة معنى الكلمة )كما

ذريعة لارضاء رغبة كامنة في النفس تتبلور في ارادة الفعل على ضوء العلم وهداية العقل، فــلا 
لانبعات الرغبــة وتحقــق الارادة. )مصــباح اليــزدي، دون   -أوعمليا  ريانظ  -كم العقل  يكفي ح

 (21و، ص   خيالتار
مسبوقة بميو  فطرية ومنتهية الى رغبــات دية  نركز عليه أن جميع الافعا  الارا  والهي»

لقة كامنة في النفس تنبعث بنوع من انواع المنبهات الداخلية او الخارجية سواء كانت الرغبة متع
 (21و، ص   خيبأعضاء البدن أو بقوى الروح« )مصباح اليزدي، دون التار

الافعــا   قيمــةقيمة الفعل الاخلاقي : وعليه وخلافا لرأي كــانط الــهي يــرى بــأن  -4 

الاخلاقية تكمن في الطابع الالزامي لارادة الخيرالصادرعن املاء العقل العملي، يعلــق العلامــه 

العقل ليست الا مظهرا من مظاهر الرغبة في الكما  والسعادة فــلا ان ارادة طاعة    "المصباح:  
تعــد  ن ان؛ فضــلا ع ــيصح عدها نية مستقلة وداعيا مؤثرا لوحــده فــي ارادة الفعــل الاخلاقــي

  معارضة لنية الكما ، بل ان رصيد القيم
الحقيقية هو نية الوصو  الى الكما  الانساني بترجيح الرغبة الخاصــة بــه علــى   الخلقية

 (25-24)المصدر نفسه، ص  "سائر الرغبات
، تبرز أهمية "بترجيح الرغبة الخاصه به على سائر الرغبات"العبارة الاخيرة للعلامه    وفي
الحر في الوصو  الى الكما ، عند الترجيح بين رغبات النفس المتصارعه والتــي يار  عامل الاخت

  .ين الحسن والاحسنيمتحن فيها الانسان في الاختيار بين الخير والشر او ب
ان ارادة العمل وفق مايحكم به العقل ناش  عن رغبــة فطريــة، ولــيس فــي   والخلاصة،

الكما  الهي يحدده العقل )المصدر نفســه،   ة فيالنفس رغبة خاصة لاطاعة العقل بل هي رغب
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(.  والسر في ذلك  يكمن في أن قيمة الافعا  الاخلاقية ليست ذاتية لنفس العنوانين 25ص  
ل هي معللة بالغايات المترتبة عليها وهها بدوره يرجع الى عدم استقلا  الاحكام العملية عــن ب

  (8و، ص   خيالنظريات« )مصباح اليزدي، دون التار
أحكام مخالفة للفطرة : وفقا لكانط إذا استوجب قو  الصدق قتل الآلاو من الأبرياء  -5

هها الحكم كما هو واضح مخال  للعقل و فهو عمل حسن و وظيفتنا هي أن لا نتخلّ  عنه، و
الفطرة الإنسانية، و قد ادّعى كانط نفسه أنّ أحكام العقل العملي هي أحكــام بديهيــة و جميــع 

و لكنّنا نعلم جليّا أنّ جميع البشر يعتبرون الصــدق فــي حــالات كهــهه التــي   ها،ونركالنّاس يد
و أنّ حســن الصــدق لــيس مســتقلا عــن تؤديّ إلى قتل النّاس البرآء قبيحا ؛ وسرّ المسألة ه ــ

الأحكام النظرية و التجريبية، فالوظائفية الكانطية تسوق إلى قبــو  هــها الحكــم اللامعقــو  و 
من أجل معرفة الأحكام الأخلاقية للأفعا  الاختيارية لا بدّ من معرفــة   ا،ههل  ال  للفطرة،المخ

 . المصالح و المفاسد الواقعية و الحقيقية
  و الواقع : وفقا لكانط فأنّ أحد الشروط اللازمة للفعل الأخلاقــي ين التكليالعلاقة ب  -6

الوظيفة ؟ من أين تنشأ، و هي    هو أن يكون مطابقا للتكلي  و الوظيفة، و لكنّ السؤا  هو ؛ ما
كي  يجب تشخيصها ؟ كانط يرى أنّها من بديهيات العقل العملي، فتصورّها و التصديق بلزوم 

هــو حكــم بــديهي، و   "يجب العمل طبقا للوظيفة  "ني أنّ الحكم بأنّهبديهي، يعالوظيفة    تباعا
لاتضي  لنا معرفة جديدة  وية  لكنّنا إذا دقّقنا في ههه القضية جيّدا، فهي في الحقيقة قضية حش

(.  لــيس للعقــل حكــم بمعنــى الامــر   257-256)العلامه مصباح اليزدي، دون التــاريخ، ص  
و، ص   خيدراك للرابطة بين الفعل وغايته« )مصباح اليــزدي، دون التــاروالالزام، بل انما هو ا

كــم بحســن أو ن نح(، فما لم نصل إلى العلاقة بين الفعل الاختياري و غايته لا نســتطيع أ25
  (258- 257قبح ذلك الحكم . )مصباح اليزدي، دون التاريخ، ص  

ما أخلاقي هــو قابليــة تعمــيم عدم كفاية المعيار :  يعتقد كانط أنّ معيار كون عمل  -7

بالعمل على أساسها، في حين أنّ قابلية تعميم قاعــدة مــا فــي نفســه لا القاعدة التي تمّ القيام 
  (260المصدر نفسه، ص ة« )يضمن كونها أخلاقي

عدم تقديم حلّ لحالات التزاحم:  أنّ الوظائ  الأخلاقية بحسب ادعاء كانط مطلقــة - 8

ثناء أبدا، في حين هناك حــالات تتعــارا فيهــا وظائفنــا مــع بعضــها كلّها و لا تقبل أيّ است
لات، و الحــاد خصا  غير صحيحة دائما و في كــلّ  البعض؛ فلو اتّفقنا أنّ الكهو و نقض العهو
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الكهو من أجل الوفاء بالعهد والالتزام به، ماذا عليه أن يفعــل ؟.... للأســ    متحتّم على أحده
لديها أي حلّ لمعضــلة كهــهه )مصــباح اليــزدي، دون التــاريخ، النظرية الأخلاقية لكانط ليس  

  (260ص
فســه دي نضيق أفقها  وان كان هها النقد ليس نقدا مبنائيا كما يقــو  العلامــه اليــز -9

ولكنه يكش  عن أحد الانتقادات المهمة التي يمكن توجيهها للنظرية الأخلاقية لكانط حيــث 
على مبدأ الواجب لاجل الواجب، ان الفعل الاخلاقــي   يمكن القو  حسب المبنى الكانتي القائم

جدّا في العالم،  هناك اناس قليلــون جــدا يقومــون بافعــالهم بــدافع اتبــاع   لاسوو يكون قلي
  (254-253ون« )المصدر نفسه، ص لقانا

معيار مفرط : يشكل على نظرية كانط الأخلاقية إفراطها في الأطــلاق، فقــد كــان  -10

( . 254الأخلاقية ثابتة دائما و للجميع و لا استثناء فيها )المصدر نفســه ،ص  يعتقد أنّ الأحكام
قبح الكهو )على سبيل دق ود الى قاعدة ان الظروو لاتغير حقيقة حسن الصوهها الافراط يعو

كانت الظروو، اذ علينا اداء تكليفنا الهي يمليه علينا الواجب الاخلاقي كما يدعي   ماالمثا ( مه
ا نلحظ نتيجة طبيعية لنظريته القائمة على الحسن الفاعلي مع غض الطرو عن كانط ،وهي كم

ية مــن الاخلاقيــة ثنائالفعل، مما قد يحولها بــلا شــك فــي ظروفــا اســتالنتيجة المترتبه على  
 ! الى اللااخلاقية بدافع اتباع الواجب الاخلاقي  طةالمثالية المفر

ا  الاختياريــة الأخــرى للإنســان دون الحقّ أنّه لا يمكن فهم حسن الصدق و الأفع  و»

لنتيجتها و غايتها، فالصدق حسن عندما يحققّ المصــالح الواقعيــة و الحقيقيــة للفــرد و   الانتباه
هو قبيح إذا أدىّ إلى المفسدة الفردية و الاجتماعية الواقعية و أعــاق الإنســان الك  المجتمع، و

 (257سه ،صإلى كماله النهائي و الواقعي« )المصدر نف وصلعن ال
جهة اخرى لخص الدكتور محمد علي محيطي اردكان الانتقادات على نظرية كــانط   من

 -خلاقية نشرت فــي مجلــة الــدليل ط الا في مقالة مميزة تناقش البعد الانطولوجي لفلسفة كان
 : يقو  فيها -2018، لسنه الاولى،  3العدد  

هــوت الفلســفي هــي: بقــاء اهم الانتقادات الواردة على راية كانط في مجــا  اللا  من 
النظري، وعدم القدرة على التبيين الصحيح لمفاهيم مــن قبيــل الشكوكية، وهبوط مقام العقل  

البسيطة وحكايتهــا عــن الواقــع، والاســتقراء النــاقص لمصــادر يات العلية، والخطأ في فهم الهل
الحضــوري، تعيين حــدود المعرفــة الحســية، وعــدم ادراك حقيقــة العلــم    يالمعرفة، والخطأ ف
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المنطقــي للعلاقــة المعرفيــة بــين النومينــون   والوقوع في فخ المثالية، وعدم نجاح في تفســير
بخاصــة البرهــانن  -هين إثبــات وجــود الإلــهلبــراوالفينومينون، والفهم الناقص غير الصــحيح 

 (29، ص2018) أردكان،   «الوجودي
عام وخــاص ؛ أمــا العــام الدكتور أردكان الانتقادات على نظرية كانط الى صنفين    صن 

ية كانط، من حيث انها تشكل الاساس الــهي انطلقــت منــه فقد وجه الى النظام المعرفي لنظر
  . راية كانط الفلسفية

ادات العامة نجد أن كانط يرى بان النظام المعرفي للانسان يســتطيع ادراك قنتالا   وحو 
ــا ــون(   لان لهــا وجــودا فين ــط ) الفينومين ــرو  (in-us )ظــواهر الاشــياء فق ــيمكن التع ف

؛ فلا تقع متعلقــا (in- themselves) عليها،بخلاو الاشياء في نفسها؛ إذ إن وجودا في نفسها

 Critique of Pure 62 B= 44 A, Reason, 30 ،عــن157 ، ص2018أردكــان،  ) "لمعرفة
A) . جــودا وعلى اساس ههه الراية لايمكن في اطار العقل النظري معرفة الاله حتى لو كان و

 لانه من جنس النومين لا من جنس الفينومين« )المصدر نفسه("خارجيا  
اضــح للعيــان، ن( وتأثيرهها التمايز في التفكيك بين )الدين( و)فهم الانســان للــدي  إن 

فالدين أمر من قبيل ) الاشياء في نفسها(، وهو لــيس فــي متنــاو  يــد المعرفــة فــلا يمكــن 
ين كظاهرة لا يمكن تقديســها واضــفاء الصــبغة الالهيــة الحصو  عليه، وان فهم الانسان للد

. ويبدو أن نظريات مثل القبض والبسط في الشريعة وقعت تحت شكا عليها باي شكل من الا 
كر كانط أو أشباهه. ويمكن عد الافكار المناوئة للعقل أو تلك التي تقلل من شــأنه فــي ير فتاث

التي تصور الدين بأنه قضاياا فقهية وعبادية صرفة   تبيين التعاليم الدينية، وكها النظرة السطحية
 ــ  العقلنظرة ناجمة عن إهما    ه« النظري وتحجيم دوره وهي بالتالي متأثرة بأفكار كانط وأمثال

 (148، ص2018أردكان،  )
علاقة ماسبق بنظرية المعرفة الكانتية، نجد ان كانط يعتقــد بــأن العقــل يســتخدم   وفي

لعالم والتي لها دور في توحيد المعارو الانسانية استخداما تنظيميا مفاهيم مثل النفس والاله وا
اليــة للعقــل ات عكمل والاكثر حقيقــة نــاجم عــن تحليق ــلا تاسيسيا، فان تصور وجود الاله الا 

 Kant, Critique of Pure، عن كانط نقد العقل المحض ؛158المصدر نفسه، ص ) الانساني
Reason, A 321- A 332 =B 378- B 389)  



101 / ية كانط الأخلاقية ) دراسة نقدية علي ضوء آراء العلامة الشيخ مصباح يزدي(دور العقل و الدين في نظر   

ذكرنا سابقا، فان كانط يقبل وجود الاله بحكم العقل العملــي و يعتقــد بــان وجــود   وكما
لاحكام الاخلاقية واحكام العقــل العملــي   باالاله وخلود النفس ووجود العالم الاخر يلازم القبو

 تشمل ههه الاصو  بالدلالة الضمنية. وفي ضوء ههه الراية فهو يعتقد بان القبو  بوجود الالــه
أمر باطني قائم على أساس الضرورة الاخلاقية، ولهها السبب يرى ان الاخــلاق ايضــا ليســت 

المصدر نفسه، ) اجل تنظيم سلوكياتهمن  لى الدينمبنية على الدين، كما ان الانسان لايحتاج ا

  (Kant, Religion within the Limits ofReason Alone, P.3  ، عن164ص 
  .تي قدمها كانط حو  وجود الالههي لخصوص البراهين الالانتقادات الخاصة ف أما
اعتقد كانط مخطئا بانه استنفد جميع طرق اثبات الاله التي حصرها فــي البــراهين   لقد»

الكلامي، وبرهان الإمكان ( نافيا دور العقل فــي   -ثة )البرهان الوجودي، والبرهان الطبيعيلثلاا
رهان الوجودي لاثبات الاله ولاتنحصــر البــراهين معرفة الاله رغم ان هناك عدة صياغات للب

المهكورة كما انها لاتنحصر فــي صــياغات كــانط لهــهه البــراهين . ونتيجــة عــدم   ثةفي الثلا
نطقية لقضايا من قبيل الاله موجود ليس هو نفي وجود الواجب؛ لانه علــى اســاس الم  الضرورة

، يثبــت واجــب الوجــود فــي برهان الامكان والوجوو بمجرد الخروج من السفســطة والشــك
الهي طرح في الفلسفة الاسلامية فان ضــرورة وجــود   صديقينالخارج.... وعلى اساس برهان ال

  .(173 ص  ،2018  اردكان،)ية«ازل ضرورة  هي -سبحانه –الله 
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